
  لا تتوقـــف أبجدية الفن المراوغة عند 
حـــدود الحروف الــــ28 التقليدية، بل إن 
الفن المعاصر في أحدث وجوهه وأخطر 
مغامراته هـــو رحلة البحث المضنية عن 
حـــرف جديد لم يُكتشـــف بعـــد، كما في 
معـــرض ”الحَـــرْف الـ29 مـــن الأبجدية“ 
الذي اســـتضافه مبنى تمارا الأثري في 
قلب القاهـــرة التاريخيـــة بتنظيم ”آرت 
دي إيجيبت“، وقـــدّم فيه فنانو ”غاليري 
مشـــربية للفن المعاصر“ على مدار ثلاثة 
أســـابيع (اختتم 7 نوفمبـــر) منجزاتهم 
التصويـــر  فـــي  المغُايـــرة  الشـــخصية 
محاولة  فـــي  والفوتوغرافيا،  والنحـــت 
للتعبيـــر الإبداعي المشـــترك عن صورة 
عامـــة لقطـــاع الفن المعاصـــر بمصر في 

الوقت الراهن.
ما اتفق عليـــه فنانو المعرض هو ألا 
يكون هناك اتفاق على رواسخ مستقرة، 
جماليـــة وتعبيريـــة، فثيمـــة المعـــرض 
الأساســـية هي التحـــرك ببوصلة الذات 
الهاديـــة صوب جـــزر غيـــر مأهولة من 
قبـــل، ليكتمل باكتشـــافها العالم القديم 
المنقوص، ويعلن الإنســـان حضوره في 
فضاء يليق بمنطوقه وإمكانات حواسّه 

وطاقاته الكامنة.
تجاورت أعمـــال التصوير للفنانين: 
ســـعاد عبدالرســـول، عـــادل الســـيوي، 
أحمد صبري، صلاح المر، هاني راشـــد، 
والنحـــت للفنانـــين: حازم المســـتكاوي، 
محمـــد عبداللـــه، والفوتوغرافيا للفنان 
قارم قارت، في ما يجوز اعتباره مشاريع 
منفصلة لكل فنـــان على حدة، مصحوبة 

برؤى فرديـــة وتصورات خاصة، 
فـــي معـــرض ”البصمـــات 

الهويـــة  وتأصيـــل  المميـــزة“، 
الذاتية، وترسيخ قيمة التعدد 
كســـمة أساسية للمشهد الفني 

بمصر.

تطويع الهيكل الآدمي

فـــي أعمالها التصويريـــة بالمعرض 
(وســـائط متعـــددة علـــى ورق)، عمدت 
الفنانة سعاد عبدالرسول (45 عامًا) إلى 
القفز خارج البـــرواز، مقترحة إضافات 
وتعديلات علـــى الكائن الآدمـــي كهيكل 
قابل للتطوير والمســـاس، وفقًا للحالات 
المختلفـــة المتناقضة التـــي يمر بها، كأن 
يواجـــه عواصـــف الرمال بوجـــه نابتة 
فيه أوراق الأشـــجار، أو يتنبه للمخاطر 
المحدقـــة مـــن كل جانـــب بوجـــه ثلاثي 

العيون.
اســـتولت المـــرأة علـــى اهتمامـــات 
عبدالرســـول كأيقونـــة حُبلـــى بالكنوز 
والمكنونات  الســـحرية  والرموز  السرية 
المتفجرة والنوازع والرغبات المســـكوت 
عنها، فهي القماشـــة الأكثر ليونة وقدرة 
علـــى التطويع وفق مـــزاج الفنانة التي 
حررت شخصياتها من سائر الفرضيات 
مثلما  ورسمتها  المســـبقة،  والاحتمالات 

أرادت هي، بمخيلتها الجامحة.
قـــدم الفنان حـــازم المســـتكاوي (54 

عامًا) فـــي تكويناته النحتية 
إيمانه  تجليـــات  الباذخـــة 
وتماســـك  الجســـد  بقـــوة 

الإنسان وتأكيد إرادة الحياة، 
طارحًا انعكاســـات رؤيته الجدلية 

الثابـــت  بـــين  العلاقـــة  حـــول 
والمتغير، إذ لا شـــيء يمكن 
أن يتلاشـــى فـــي الوجود 
وإنما يمكن أن يتحول من 

صورة إلى أخرى.
فـــوق  مـــا،  أرضٍ  فـــي 
حـــدود الواقع المعيش، ثمة 
وللكائنات  للبشر  تجسّدات 
جميعًا وفق نظرة تشريحية 

لـــدى  الخصوصيـــة  بالغـــة 
لصياغة  متعمقة  وفلسفة  الفنان، 

الشـــكل بعد فصل عناصـــره وإعادة 
تكوينها من جديد، إلى جانب القدرة على 

تحريك الثابت، وحساســـية استنطاق 
الكتلة الصمّاء للإفصاح عن مخزونها 

الداخلي وحمولتها الروحية.
مزج الفنـــان أحمد صبري في 
بالمعـــرض  التصويريـــة  أعمالـــه 

(وســـائط متنوعـــة علـــى كانفـــاه) روح 
الســـخرية والتهكم بتقنيات الكاريكاتير 
وأبجدياته التعبيريـــة كفن الغوص في 
الأعماق وتعرية الذات ولمس المشـــكلات 
الكامنة تحت الســـطح من خلال متوالية 
 Tv) “بعنـــوان ”التلفزيـــون إلـــى الأبـــد

.(Forever

تمكّـــن صبري من اســـتلهام جيوش 
الصور المرئية المتحركة عبر الشاشـــات 
المعاصـــر  الإنســـان  أزمـــات  لتجســـيد 
المتعرض للاســـتلاب والغـــزو الفضائي 
والنفـــي إلى عوالـــم افتراضيـــة خارج 
الواقع المعيش، وحفلت أعمال الفنان بما 
يشبه قصص الكوميكس دون تعليقات، 
وكأنهـــا لقطات منتزعة من مواد حية أو 
درامية، هي باختصار مرايا البشر التي 

لا يرون أنفسهم إلا من خلالها.

شحن التشـــكيلي السوداني صلاح 
التصويريـــة  أعمالـــه  عامًـــا)   58) المـــر 
فـــي المعـــرض (أكريليـــك علـــى كانفاه) 
البكـــر،  والخيـــالات  بالنوســـتالجيا 
مســـتعيدًا طقـــوس الحياة فـــي البيئة 
ثيمـــة  ومطـــورًا  الجنوبيـــة،  المحليـــة 
البورتريـــه كمعبـــر إلى حـــرارة أنفاس 
البشر، ووهج المشاعر الزاخمة كسطوع 

الشمس.
جـــاءت أعمال المـُــر خرائـــط مرهفة 
للكوامـــن الإنســـانية، ونوافـــذ منفتحة 
علـــى الطبقـــات العميقة للنيـــل الأزرق، 
وعوالمهـــا  وأســـاطيرها  بخصوبتهـــا 
الغامضـــة، وحملـــت الأعمـــال ملامح 
الفلكلور الســـوداني والحياة الشعبية 
فـــي الجنـــوب معيـــدة إنتـــاج الجذور 
الإفريقيـــة في قوالب وأنســـاق جريئة 
مبتكرة، حـــررت البورتريـــه من قيوده 
الدرامية  خصائص  وأكسبته  الموروثة، 

والتفاعلية.

أبعاد الصورة

الفوتوغرافيـــا  أعمـــال  جـــاءت   
بالمعـــرض علـــى يـــد الفنـــان الإيطالي 
المقيـــم في مصـــر كارمينيـــه كارتولانو 
”قارم قارت“ (47 عامًـــا) لتضيف أبعادًا 
جديدة إلى الصور النمطية، فهي مزيج 
بين لغـــة الكاميرا والوســـائط المتعددة 
على الورق، وقد اســـتلهم الفنان جولاته 
ويومياته كمصوّر بشـــوارع القاهرة في 
إطلالته الثريـــة على ملامح الحياة 
الشـــعبية في مصر، ناســـجًا 
ومكانيـــة  بشـــرية  خريطـــة 
للأحياء الأثريـــة والتاريخية 
بأناسها ومعالمها وشواهدها 

الباقية على مر الزمن.
الكاملـــة  الأبعـــاد  تجسّـــدت 
للتكوينات التشكيلية في مجسّمات 
الفنان محمـــد عبداللـــه (41 عامًا)، وهي 
سلسلة منحوتات ذات بنية دينامية غير 
مستقرة، دائمة التبدّل والتحوّل والتفكك، 
وجـــاءت أشـــكاله المتخلصـــة مـــن فكرة 
النمـــوذج المســـبق ذات طابـــع تجريدي، 
متخلية عن الأســـطح والتفاصيل الثابتة 
الملموســـة، فهي أقرب إلى الأجرام الحرة 
فـــي الفراغ، التي يشـــعّ منهـــا البياض، 

ويمكن أن يتفجر منها الضوء.
تماهى الفنـــان عادل الســـيوي (67 
عامًا) في أعمالـــه التصويرية بالمعرض 
(وســـائط متنوعـــة علـــى كانفـــاه) مـــع 
الحركة، ممثلة بجسد المرأة، وخصوصًا 
فـــي أعماله التي صـــوّر فيها الراقصات 
المعروفـــات مـــن أمثـــال نعيمـــة عاكف 
وســـامية جمـــال، واتخـــذ الفنـــان مـــن 
الرقـــص منطلقًا لتقصي حركـــة الروح 
مســـارات  وتوخّـــي  للجســـد،  كوقـــود 
البهجة في الوجـــود، مبتعدًا بدوره عن 
تقاليـــد الصور الشـــخصية ومفاهيمها 

الميكانيكية.
وبألـــوان الأكريليـــك علـــى أقمشـــة 
الفنـــان  لمـــس  مختلفـــة،  ومســـطحات 
هانـــي راشـــد (44 عامًا) فـــي أعماله 
”الحرف  بمعـــرض  التصويريـــة 
تكرار  الأبجديـــة“  مـــن  الــــ29 
وغياب  البشـــري  النمـــوذج 
التفاصيل وامّحاء الملامح 
غياب  بـــل  الإنســـانية، 
الوجود الإنساني 
ذاتـــه، من خريطة 
المعاصر  العالـــم 
المادية  في  المغرق 
والمكينـــة والتهويم 

الافتراضي.
اســـتلهم راشـــد تكنيك 
الكارتون وخبـــرات الغرافيك 
فـــي تشـــخيص هـــذه الأفـــكار 
والتصورات وتوصيفها بأسلوب 
اعتمد الطفولية والســـهولة وعدم 
الالتزام بالنســـب والأبعاد، وانتهج 
المبالغـــة والتناقـــض بـــين الأضداد 
والألـــوان والظـــلال بحـــس تجريبي 

فطري.

راوغة
ُ
خرق المألوف بلغة بصرية م

ــــــذي اختتم أخيرا  طــــــرح معرض الحَرْف الـ٢٩ مــــــن الأبجدية الجماعي، ال
بالقاهرة، مفاهيم جديدة حول تعدد اللغات البصرية في التصوير والنحت 
والفوتوغرافيا من خلال تجارب ثمانية تشكيليين سعوا إلى قنص المجهول 

في منظومة الأبجدية الفنية المعاصرة.

تجارب جديدة لثمانية 

خت قيمة التعدد 
ّ

مبدعين رس

كسمة أساسية للمشهد 

الفني بمصر

شريف الشافعي

ي

كاتب مصري

ثيمة المعرض الأساسية 

هي التحرك ببوصلة الذات 

الهادية صوب جزر غير مأهولة 

من قبل، ليكتمل باكتشافها 

العالم القديم المنقوص، 

ويعلن الإنسان حضوره في 

فضاء يليق بمنطوقه

تطويع الهيكل الآدمي (سعاد عبدالرسول)

الطفولية وروح الكاريكاتير (هاني راشد) الراقصة سامية جمال (عادل السيوي)

التبدل والتفكك (محمد عبدالله)الفلكور وخصوصية البيئة المحلية (صلاح المر)

ملامح من الجنوب (صلاح المر)

تشكيليون يكتشفون أسرار الحرف التاسع والعشرين من الأبجدية

ي ي ي
محاولة فـــي  وتوغرافيا، 
عي المشـــترك عن صورة
الفن المعاصـــر بمصر في

يـــه فنانو المعرض هو ألا
ق على رواسخ مستقرة،
يريـــة، فثيمـــة المعـــرض
 التحـــرك ببوصلة الذات
مأهولة من  جـــزر غيـــر ب
باكتشـــافها العالم القديم 
ن الإنســـان حضوره في 
نطوقه وإمكانات حواسّه 

ة.
مـــال التصوير للفنانين:
ســـول، عـــادل الســـيوي،
صلاح المر، هاني راشـــد،
نـــين: حازم المســـتكاوي،
ـه، والفوتوغرافيا للفنان
ما يجوز اعتباره مشاريع
ـــان على حدة، مصحوبة

وتصورات خاصة،
البصمـــات 

الهويـــة  صيـــل 
يخ قيمة التعدد 
ة للمشهد الفني

كل الآدمي

ها التصويريـــة بالمعرض
ــددة علـــى ورق)، عمدت
إلى عامًا) 45) عبدالرسول

ي ي ي ي
للكوامـــن الإنســـانيةلا يرون أنفسهم إلا من خلالها.

علـــى الطبقـــات العم
وأســ بخصوبتهـــا 
الغامضـــة، وحملـــ
الفلكلور الســـوداني
فـــي الجنـــوب معيـ
الإفريقيـــة في قوالب
مبتكرة، حـــررت الب
وأكسبته  الموروثة، 

والتفاعلية.

أبعاد الصورة

أعمـــ جـــاءت 
بالمعـــرض علـــى يـــ
المقيـــم في مصـــر كا
عامً 47) ”قارم قارت“
جديدة إلى الصور ا
بين لغـــة الكاميرا و
على الورق، وقد اســـ
ويومياته كمصوّر بش
إطلالته الثريـــة
الشـــعبية
خريطـــة 
للأحياء الأ
بأناسها و
الباقية على
تجسّـــدت
للتكوينات التش
الفنان محمـــد عبدالل
سلسلة منحوتات ذات
التبدّل دائمة مستقرة،

ع والرغبات المســـكوت
شـــة الأكثر ليونة وقدرة
فق مـــزاج الفنانة التي
ها من سائر الفرضيات
مثلما ورسمتها  ـــبقة، 

لتها الجامحة.
حـــازم المســـتكاوي (54

اته النحتية 
إيمانه  ت
وتماســـك

رادة الحياة، 
ت رؤيته الجدلية 
الثابـــت بـــين
ـيء يمكن
 الوجود
حول من

.
فـــوق  ــا، 
عيش، ثمة 
وللكائنات
تشريحية

لـــدى  صيـــة 
لصياغة  متعمقة 
ل عناصـــره وإعادة

إلى جانب القدرة على  ،
حساســـية استنطاق
فصاح عن مخزونها

ها الروحية.
أحمد صبري في 
بالمعـــرض ريـــة 

المعروفـــات مـــن أمثـــ
وســـامية جمـــال، واتخ
الرقـــص منطلقًا لتقص
و ج ي و

وت للجســـد،  كوقـــود 
الوجـــود، البهجة في
تقاليـــد الصور الشـــخ

الميكانيكية.
وبألـــوان الأكريليـ
مختلفـــ ومســـطحات 
هانـــي راشـــد (44
بم التصويريـــة 
مـــن  الــــ29 
النمـــوذج
التفاصي
الإنسـ

وا
الافتراض
اســـت
الكارتون وخ
فـــي تشـــخيص
والتصورات وت
اعتمد الطفولية
الالتزام بالنســـب

المبالغـــة والتناقـــض
والألـــوان والظـــلال

فطري.

تشكيل
الأحد 2019/12/15 
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